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السلةعبرفان!

الرتبةوجودمنفتأكصذويمينأ،يسارأالخرشوديغازوننظر

إلىوزهووصخبجلبةفيهاخطواتتقذسمثمكتفيهعلىاللامعة

نظرةملقيأوصعدفانفتحبابهادفغ.المسافرينلنقلكبير؟سئار؟

طاثثةنظرهصفكانت،الغائرتينعينيهمنلامباشرنصأنفهمنخرجت

.بالرؤوسصسالغاطسةالسئارةفيأحدعلىتقعلم

يبصصس.وكاذ..تأفصف

ووجوهالمقعدبينماأنفهنقلالسائققرفسمنفردأمقعدأوجذوعندما

يبصصسوكاذ.نقلاتست..خمسزس..أربغ..ثلاثإلراكبين

رأوةلحظةأدركواقدالرسصابهؤلاءبأصسقاطعأإيمانأمؤمنأوكان

الخاضة.العسكرئةسئارتةتعطلتأصسبعذمعهمللركوبأصضطرأثة

نأيريدوهوالركابووجوهصالفارغالمقعدبينماانميمانقلكرز

بينهم.وجودهحقيسصةلهميؤسصد

اضطرارءسببعنأمامهمبلسانهيصرحصلأنتمامأمستعسصأكان

قدوأنفهورتبتهوتاصففهونظراتهرأسهبأصساقتسصولكئهمعهمالركوبإلى

سيارةفيوجودهأنيفسئريمكنبماصساوإلأ.خيرأداءالكلاممهسصةجميعآأسصت

.؟بالتاسمليئة

فيمتجهنصالسئلرةفانطلقتالركصابعددبجلوسهوتبم.تجآزس

.بعيدةمدينبماللىصحراويطريتي

(،ممنوعالتدخين)رجاتعريضأحمربخطكتبتملاحظةفرا

طولها.فيمبالغأسيكارهصوأشعل

دخانمنهينبعالسصيالرجلوجهإلىمرآتهعبرالسائقنظر

لمرئماتبغأ،ليساللفافةفيالسصيكأصسجذأ،كريهةرائحةسصوكثيف

عتيقءزيترائحةرئماتبغأ،يكن

الساثقفأمسك،الرجلنحوبالتوجهوهئمالسائقصبيئانزعج

؟.مجنونياستفعلماصناقائلأ:لحظتصوهرةبكتفه

يقرأ.لاأويفرأكانإنأسألهسوفشيئاً.أفعللنس

ألا،حربزمنهدساإنص،مشكلةأفيأريدلا،الأحمقأيها-

حرب؟ءفينكونانمعنىماتعرف
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وقعتلفد،فقطراسهعلىتقعلمالحربمذا؟يعنيوماذاس

كبصنا.رؤوسناعلى

.الدخانازداذ

الكريهة.الرائحةتأثيرمنالوجوءواحتقنت

كهذهدخافيرائحةأشئملم،معقولغيرهذا:لصاحبهراكعثقال

قبل.من

تبغأ.ليصسرئما-

.سصصسرات؟-

رائحة.بلافالمخذرات.اعتقدلا-

قاتاً؟أيكون-

.القاتعنشيئاًأعرفلاس

كذلك.وانا-

شيئاً؟.تفعلأصسسصررتهلس

قادمة.نقطبماأقربعندالنزولقررتس

معك.ساًجيء-

مننظرهصءالرجلعلىألقياأصسبعذمنهافنزلاالسياريصتوتصفت

أسنانهنما.

.السيارةسارت

للسائق:وقال.الأولىمنطولأأكزلفافةالرجلأخرقي

نارأ.أريذسس

.أمرك:المرآةفيوعيناةالسائقأجاصس

علبةيأخسصوهوالعضلاتالمفتولالصبيئأسناصسأصطكصت

لليه.الكبريت

حثىأسوددخانسمنهافخرقيالطوسصلةالسيكارةالرجلأشعل

.السئارةفضاءفيالرؤيةمجالضاق

تتمزفولامكانكاجلس:الصبيئوجهفيالسائقضرخ

كالحمقمصس.

الرائحة.هصسءمننموصسنكاد-

هذ؟كانتورئماالاضافثةالهوائئةالساحباتكلسأفخحسناً-

له.سبكارةآخر



وامرأةرجلانمنيافترتجلصغير؟مدينبمافيالسئارةتوففت

لونها.أصمرقدبمناديلأنوفهميكفمون

عمقمنرجلصوتجاءأنلولاثانيةتنطلقالسيارةكادت

قيها:الذيالدخان

.سأموت...أخنتقلئنيانزذ،أنأريد،السائقايهاانتظر-

.السئارةوانطلقت

باردأ.ماءأريذ:الرجلفال

قدحأ.يحملالفورعلىصبئةالسائننفارسل

واحد؟قدج:الرجلامتعض

بآخر.ساجيئك-

كبيرأ.اناةاًريدأيضأ.يكفيلا-

ماهصوزأسذدميمافيوزآزشفتاةوتيثستالصبيئعينااحمرت

المفاجن:السائقصوثصرعةأنلبث

كفه.الكبيربالاناءحالأإليهإذهب-

وأمامنلنحنسنشربوماذا:المخذولصوتهبقاباالصبيتجغ

.؟القاحلةالصحراءهذ؟

.الآناسكت-

أئنيولولااالسائقأيهاأصبركما:نفسهمعالصبيئفتمتتم

أجبنك.مالقلثشجاغأثكأعرف

غارقاًشخصلمنهقريبأهناكفكان،القصيرةالرجلرقبةدارت

السئارة.فييدورعماتمامأمنقطعأ،كتابدفتيبين

هكذا؟برجلكتاثيصنغأنيعقلهل:نفسهفيالرجلقاذ

هذا؟كتابأفي

مبهمتينكلمتينكانتا.الكتاباسمقرأ،خاطفةلحظةوفي

معناهما.يعرفولاقبلمنبهنمايسمعفلم،عنهتمامأوغريبتين

نفسه:وحذث

.البطريركخريفمعنىمالسألتهمهابتيضياعمنخوفيالولا

لي.المواجهةالصفحةالىالنظراتأختلسقسوف،السؤالصلمولكن

بكلماقيفكيفأستار،يمكنهماهتكبحيثالبميرقوةمنعينيلن

(.كتابفي

خلسنم:الرجلفقرأالكتابمنصفحننالشخصقلب

الرييعلىيتدؤبونكانواالذينالمرتاعينبالضئاطيزعق)كان

يتوقفأنبدونيأمركان،أسلحتهممنجردوهم.صوريهدفعلى

أسلحتهميلقونكانوابحيثوالسلطةالحنقمنفويبمانبر؟مع

للشجعانالمخضصةالبدلاتهذهمنجردوهم.بأنفسهم

مغها(.يتجردونوكانوا.يأمركان.الخدومين

:أخرىصفحةالقارىقاسب

إ؟،الكتابهذايعنيماذاإقيياصامتاً:الرجلقال

المزيد.لأفراولكن..أفهمأكاد

الحيوانذلكتهديداتجديدمنتبرزكانتسهبرفثرةكل)في

ينفكلاكانحينفيأبادةأئهيعتفدالذيالج!اتذيالطفيلي

والثقةالسلطةوبقاياالامتيازاتبفضلسلطتهظلفيويتكاثريتوالد

رغماخدمةالأكتزللضباطجهبهاأنعليهيتوخبكانالتيالعالية

يظلأنأيضأيستطيعلاولكئهعنهمالاستغناءيمكنهلااذ.عنه

(.معهم

الرجلإلىوانتبهالكتاتمطبقاًعينيهفيالتذبئالقارئفرك

رأسأ:وبادزةكجمرتينحمراوينعينينعليهفتسالذي

.مسموج؟الكتابأهذا-

...،الدولةاستيرادءتإثةانظر.مسموجنعم:الرجلخاف

.الأخيرةماركيزروايةمذه

رقابة.البلدهذافييعدلم.وايواي:الرجلسخر

فمهلهايئسعيكادلاوطويلنمعريضنمثالتةسيكارةوأشعل

فصاخ:حلقهفيبوممبونعقتالكبير.

جائع.فأنامطعمأفربعنذتقنسأنمنكأريذ،السائقأئهاس

فلبفيالآننحن.مطعمأومدينةيعدأمامنالمعذرأه-

.ساعاتثلاثقبلنصلولنالصحراء

الانساربيكونأنمعنىتفهمألا.جائع.جائعأنا.أووفس

جائعأ؟

.الأخيرةالرجلجملةمنيضحكالسائقكاد

سئدي.ياأصنعةشدبيديفيليس-

:وقالأمامهالمثبتالصوتمكئرجهازالسائق-تناول

وهوالاخوةأحدالآنمعنامساء،أسعدتمالمسافرونأيهاس

لنعظيمجوعمنيعاني،الأؤلالمقعدفييجلسالذيالسئد

وصلتكمقدرسالتيتكونأنأرجو.المدينةإلىنصلحتئيمهله

وشكرأ.

كلوأكياسهمحقائبهممنالمسافرونأخرقيحتىدقائقتمضصلم

آخربعذواحدأوتعاقبوا،وخضراواتوفواكهأطعمةمنيحملونما

عليهاجريدةأماتةفرشقالذيالرجلأماتمالطعاموضعفي

.كبيرةوطنيةشعارات

أنويكننسالفاسد،البيضهذاسوىلدىليسمسافر:قال

نصلءعندمارمية
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تصهرفمعدتةمطلقأ،يمانعلنإئه.لهفذمة:صاحبةأجاب

لحديد.ا

إلىيأبهولم.السئارةعجلاتدورانمنأسرعياكلالرجلكلان

الدموضغطالسكرأمراضمنيعانيأثهناسيا،طعاممنيضرةما

والبواسير.الشرايينوتصفب

فغخذييما.فيحمراوانسمينتانبطتانوضحكت.بطنهانتفخ

حالإممنانقطعإذزربآخيريلحقولمبنطلونهأزراروفلشحزامه

بلحطة.الحاصلالفراغمساحةالتدفيالثطنوشغل

بدونالسائقعينيفىيتطفعوهوالصبيئحوصلةطقطقت

للصبيئءجوابأالساثقصسشكانفقد.كلام

علىملاب!ةوتفثقتمؤخرتةوكبرتبطنهاتسعفشيئأ،وشيئأ

النتفخ.جسدء

!؟بالتوقففكرتهلاكمجنونالمنطلقأيها:بالسائتيوصاخ

صحراء؟.وسطأقفأنمنيتريذهلس

..فأنا..ذلكأريد..اجلس

شفتيهعلىطعامبقاياتزلوئا،المتوزمبطنهإلىبعينيهوأشاز

وذقنه.

ق!.،هنلفص.الدينةإلىتصلحتئأصبرأنأستطيعلا-

لها.حدوذلاصفراءرمالوسطالسئارةوتوففت

مقعد؟منالرجلالخراجعلىوالسائقوالمبيئالركابتعاون

محاولتهم.علىقتر؟اًنقضاءقبليفلحوافلم،وإنزاله

وسطيما.فيمطعوجأبرميلأكان

أدركتةوفدبعينيهوقالالمفتوحالمكانأرجاءفيببصر؟جاذ

يستطيعولا،القصيرتينساقيهبينمايباعدوهوبالتفريغأحشاؤة

!مكانلا،اذهبأين:ذلك

شئت.حيثاذهب-

..المكشوفالمكانمذأفيأمامكمهكذا.كيف؟..كيف؟.-

؟تستحونألا

أئهاهئا.عورتكبهاتستزكبيرةحفرةلكسنحفر:السائققال

معي.تعالوا..رجالياوأنتم،الصبيئ

وأنزلوهحملوه..الرملبحرفيعميقةكبيرةحفرةحفرواوئما..
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مهلكم.على..مهلكمعلىيرذد:وهوخطوةخطوةإليها

حزفهأؤلومعوأمعاف؟.هضميمافيعظيماعسرأيعانيوحدةبقيئ

نتنة.راثحةذاتأصواتأسمعوا

وأهانوامقصذةالجميعففهم.رجالياهياعاليأ:الساثقونادى

الرائحةذاتبأحشائ!يفيضوهوالترابالخرشوديغازونعلى

وحيدأ.الكريهة

كليجمغالسابقةوالقرىوالمدنالحطاتإلىالساثقورجغ

.عنوةيترخلواأنالرجلاضطرهمالذين
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